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
Ϳ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الأولین  الحمد

  وبعد.. والآخرین، سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین

ً ) آیة الله العظمى(یعتبر  من  السید محمد حسین فضل الله واحدا
، وأكثر من عُرف منھم أشھر مراجع التقلید الشیعة المعاصرین

  !، أو ھكذا أرادوا أن یوھمونا)الاعتدال(بـ

مارس الشیعة مبدأ التقیة بكل اقتدار، وتوالى سقوط ضحایا لقد 
یمتلكون الشیعة ھذه التقیة من أھل السنة على مدى عشرات السنین، ف

ن القابلیة للاستغفال فنون المكر والكذب والنفاق، ونحن نمتلك ف
  !والاستدراج

علماء  - ضحایا التقیة الشیعیة -لقد كان من بین الضحایا 
انطلت علیھم  ،وزعماء أحزاب وقادة جماعات ومفكرون ومربون

ھذا نتیجة للنوایا الحسنة في غیر كل ألاعیب الشیعة بكل سھولة، و
الأخذ  من دونموضعھا، والرغبة الصادقة في الوحدة الإسلامیة 

  .بأسبابھا

الموقع الحقیقي لمحمد حسین فضل في الصفحات التالیة تكشف لنا 
  ؟أم نفاق وتقیة ؟محاساعتدال وت: تعاملھ مع أھل السنة

  .وباͿ التوفیق

  عمر خلیفة راشد                  
                  omarblog.com 
   ھـ١٤٣٥ شوال                    
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
ً (التقیةّ عند الشیعة  إخفاء أمر دیني لخوف : ھي) رسمیا

  . الضرر من إظھاره

 ً والتآمر والخداع والكذب  منھج متكامل من الغش :ھي وفعلیا
ً )المخالف(یطبق ضد  ّي حصرا   .، أي السن

ما منكم أحد یصلي : "علیھ السلام قال ١الله عبدفعن أبي 
ّة(صلاة فریضة فیوقتھا ثم یصلي معھم  ة صلاة تقیّ ) أي مع السن

ً  ئ،متوض وھو  .درجة وعشرین إلا كتب الله لھ بھا خمسا
  .٢"فارغبوا في ذلك

ة، تسعة أعشار الدین في التقیّ إن : "الله أنھ قال عبدوعن أبي 
  .٣"ة لھدین لمن لا تقیّ  ولا

ھم بالدرجة : والجواب ؟من ھو المستھدف من ھذه التقیة
یقول شیخ الفقھاء والمجتھدین  !الأولى أھل السنة والجماعة

ویشترط في الأول أن تكون التقیة : "٤عندھم مرتضى الأنصاري
ة الواردة في الإذن المتیقن من الأدل من مذھب المخالفین، لأنھ

لأن المتبادر التقیة من مذھب  في العبادات على وجھ التقیة،
  .٥"الكفار أو ظلمة الشیعة المخالفین فلا یجري في التقیة عن

                                                             
  .الله، وھو بريء من أكاذیبھمأي الإمام جعفر الصادق رحمھ ١
  .١/٣٨٢من لا یحضره الفقیھ، : ابن بابویھ القمي ٢
  .٢/٢١٧الكافي، : محمد بن یعقوب الكلیني ٣
  .ھـ١٢٨١توفي عام  ٤
  .٥٣رسالة التقیة، ص: مرتضى الأنصاري ٥
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لة ن حیث كمیة وكیفیة استخدامھا بمسأوالتقیة مرتبطة م
 ّ ت الحاجة عندھم التمكین عندھم، فكلما تمكنوا وزادت قوتھم، قل

  !ھاتطبیقإلى عفوا وتمسكنوا زادت الحاجة ، وكلما ضإلیھا

 ً ً  من أجل ذلك، لعبت التقیةّ دورا في علاقات الشیعة  محوریا
 ً في كل العلاقات  مع أھل السنة، وكان الاعتماد علیھا كبیرا

ھا مع قادة ومفكري ءوالروابط التي حاول الشیعة إقامتھا وبنا
ّة خلال العقود الماضیةأھل ومشایخ  أمثلة صارخة وإلیكم .. السن

  ..ن ھذه الحقیقةتبیّ 

  

  تقیةّ عبدالحسین شرف الدین مع الشیخ مصطفى السباعي ) ١(

مي الشیعة ھو كبیر معمّ  ٦الحسین شرف الدین الموسوي عبد
ّف . في لبنان في النصف الأول من القرن المیلادي العشرین أل

 ً الفصول المھمة في تألیف (اه ة سمّ حول الوحدة الإسلامیّ  كتابا
ّة -كالعادة  - اغترّ بھ ،)الأمة واعتبروه  ،علماء ومفكرو أھل السن
 ً ومن ھؤلاء الداعیة والمفكر الكبیر  !للوحدة الإسلامیة رمزا

  .رحمھ الله ٧الشیخ الدكتور مصطفى السباعي

في عام : "یروي السباعي قصتھ مع ھذا المنافق فیقول
الحسین شرف الدین في بیتھ بمدینة صور  زرت عبد م١٩٥٣

في جبل عامل، وكان عنده بعض علماء الشیعة، فتحدثنا عن 
ضرورة جمع الكلمة، وإشاعة الوئام بین فریقي الشیعة وأھل 

                                                             
  .م١٩٥٧توفي عام  ٦
  .م١٩٦٤مؤسس دعوة الإخوان المسلمین في الشام، توفي عام  ٧
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أن یزور علماء الفریقین  السنة، وأن من أكبر العوامل في ذلك
ً، وإصدار الكتب والمؤلفات التي تدعو إلى ھذا  بعضھم بعضا

ً لھذه الفكرة،  ٨الحسین رحمھ الله عبدوكان  .قاربالت متحمسا
ً بھا، وتم الاتفاق على عقد مؤتمر لعلماء السنة والشیعة  ومؤمنا
لھذا الغرض، وخرجت من عنده وأنا فرح بما حصلت علیھ من 

 مدة من الزمن حتى فوجئت بأن عبد ثم ما ھي إلا… نتیجة، 
ً في أبي ھریرة، ملیئ ً بالسباب والشتائمالحسین أصدر كتابا … !ا

ً -وفي كتابھ  الحسین في كلامھ لقد عجبت من موقف عبد  !-معا
ذلك الموقف الذي لا یدل على رغبة صادقة في التقارب ونسیان 

ً … الماضي  ولكن الواقع أن أكثر علماء الشیعة لم یفعلوا شیئا
 ً وكل ما فعلوه جملة من المجاملة في الندوات  - حتى الآن - عملیا
مع استمرار كثیر منھم في سب الصحابة، وإساءة  !جالسوالم

الظن بھم، واعتقاد كل ما یروى في كتب أسلافھم من تلك 
الروایات والأخبار، بل إن بعضھم یفعل خلاف ما یقول في 

فبینما ھو یتحمس في موضوع التقریب  !)التقریب(موضوع 
حق  بین السنة والشیعة، إذا ھو یصدر الكتب الملیئة بالطعن في

الصحابة أو بعضھم، ممن ھم موضع الحب والتقدیر من جمھور 
  .٩"أھل السنة

  

  

  
                                                             

  .السنیة المعھودة) الطیبة(إنھا ! ثم لا یزال یترحم علیھعرف نفاقھ، ٨
نة ومكانتھا في التشریع الإسلامي، : مصطفى السباعي ٩   ).المقدمة(السُّ
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  تقیةّ نواب صفوي مع قادة الإخوان) ٢(

المعارضة ) فدائیان إسلام(نواب صفوي ھو قائد حركة 
زار صفوي القاھرة . م في إیران١٩٥٦للشاه، وقد أعدم عام 

بخطبھ  ودمشق في بدایة الخمسینیات وألھب مشاعر الجماھیر
الحماسیة عن الوحدة الإسلامیة، فانخدع بھ قادة الحركة 

أحمد (ولم یعرفوا عنھ أنھ قاتل الأستاذ  !ولا یزالون، الإسلامیة
رحمھ الله، ذلك الداعیة الذي اھتدى للحق وسخّر  ١٠)كسروي

فدائیان (قامت حركة . لسانھ وقلمھ للدفاع عن الدین الصحیح
ب صفوي بمحاولتین لاغتیال ، وبتوجیھ مباشر من نوا)إسلام

وقد فشلت المحاولة، علیھ، الرصاص بإطلاق كسروي، الأولى 
 ً بالسكاكین في قاعة المحكمة، حیث أسفرت عن  والثانیة طعنا

  .استشھاد كسروي رحمھ الله

مطالبة بالوحدة في بلاد : ھكذا فعلت تقیة نواب صفوي
َتْل أھل السنة في بلاده   !العرب، وق

  

  الله محسني مع قادة المجاھدین الأفغانتقیةّ آیة ) ٣(

. آیة الله آصف محسني ھو أكبر معمم شیعي في أفغانستان
من الفصائل المسلحة أیام الجھاد ضد الروس  كان یتزعم فصیلاً 

یطلق رصاصة واحدة ضد ، ولم في الثمانینیاتفي أفغانستان 
وكان یتعاطف مع قادة المجاھدین، أمثال رباني  !الروس

                                                             
أحد كبار القضاة في إیران، اھتدى إلى الحق وأخذ في انتقاد عقائد وخرافات الشیعة، استشھد عام : أحمد كسروي ١٠

  .م١٩٤٦
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شاركتھم في نضالھم لتحریر یزعم محكمتیار، وومسعود و
استقلالیتھ وعدم تبعیتھ  فيضرب بھ المثل یُ وكان . أفغانستان

ً ) حزب الوحدة(لإیران، على عكس   الشیعي الموالي تماما
  !لإیران

مرت الأیام، وانھزم الروس، وجاء المستعمر الأمریكي 
إیران في وإذا بمحسني ھو رجل .. الجدید، المتحالف مع إیران

أفغانستان في المرحلة الجدیدة، تضَُخّ إلیھ إیران الملایین لیقیم 
مشاریع إیرانیة، ویؤسس الحوزات الدینیة، ویشتري الأراضي 
والعقارات خدمة لتعزیز الھیمنة الإیرانیة، في ظل الاحتلال 

حزب (ولم یكن ذلك الخلاف المزعوم بینھ وبین  ،الأمریكي
ً في مسألة الولا) الوحدة   .للأدوار ء لإیران إلا تقسیما

  

ّة العراق) ٤(   تقیةّ آیة الله الصرخي مع سن

آیة الله العظمى محمود الحسني الصرخي ھو أحد مراجع 
  .التقلید الشیعة من الجیل الجدید في العراق

عندما اندلعت المعارك البطولیة العنیفة بین أھل الفلوجة 
الدجال أن یظھر الشیعة وجنود الاحتلال الأمریكي، أراد ھذه 

ً ) إخوانھم(وكأنھم متعاطفون مع   من أھل السنة، فأصدر بیانا
َر  ١٩بتاریخ   والسلام على الفلوجة: "ھـ یقول فیھ١٤٢٥صَف

تعالى  وفرّج الله. ورحمة الله وبركاتھ المقاومة وأھلھا الصابرین
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 ً ً  عنھم، وعن المؤمنین والمؤمنات فرجا البصر أو  كلمح عاجلا
  . ١١"الدعاء إنھ سمیع. بھو أقر

  !فھو ھنا یثني على أھل الفلوجة ویدعو لھم بالنصر

 ّ ي لا تقبل شھادتھ في ولكن في موضع آخر، یفتي بأن السن
 لقد سمعنا بالمصادمات في: "ئل السؤال التاليسُ فقد  !سبیل الله

 ّ الغزاة فھل إن الذین قتلوا ھم  وجة بین المواطنین والأمریكانالفل
  .."؟ماذاأم  شھداء

وھي  ولایة حق) ع(إن ولایة أھل البیت : "فجاء جوابھ
 الجھاد في سبیل الله ونیل الشھادة المحك في قبول الأعمال، وإن

بولایة أھل البیت الصادقة  في ھذا الطریق لا یتحقق ولا یقبل إلا
  .١٢"الحقیقیة

  

  تقیةّ محمد باقر الصدر مع الحركات الإسلامیة) ٥(

من مؤسسي حزب  ١٣محمد باقر الصدرآیة الله العظمى 
م، أعدمھ صدام حسین عندما ١٩٥٧الدعوة في النجف عام 

  .حاول أن یحاكي ثورة الخمیني في إیران

ّف الصّ  ّة، ھما كتاب أل در كتابین اشتھرا بین الإسلامیین السن
در في كتابیھ ھذین ظھر الصّ یُ ). فلسفتنا(، وكتاب )اقتصادنا(

                                                             
  .الشبكة العنكبوتیةالموقع الرسمي للصرخي على ١١
  .١٥الرسائل الاستفتائیة، ص: محمود الحسني الصرخي ١٢
  .م١٩٨٠أعدم عام  ١٣
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شیئا من خبائثھ المجوسیة، خاصة  سماحتھ واعتدالھ، ولا یظھر
فیما یتعلق بالصحابة رضي الله عنھم، فنال بذلك إعجاب 

ن الحركة الإسلامیة في إحدى إالحركات الإسلامیة السنیة، حتى 
جعلت كتابیھ ھذین ضمن مناھجھا الفكریة شمال أفریقیا دول 

  !والتربویة

ر تنوّع أدوا ..أھل البیت(در لھ كتاب ثالث ھو ولكن الصّ 
ھنا أخرج المؤلف أضغانھ ضد الصحابة، ولكن ).. ووحدة ھدف

، )فدك في التاریخ(ولھ كتاب رابع ھو  !بطریقة خجولة وھادئة
حیث بث أحقاده ضد الصحابة بطریقة أوضح وأشمل، خاصة 

  .رضي الله عنھالصدّیق أبي بكر ضد 

الأول والثاني كانا للدعایة المذھبیة، فتم نشرھما  انالكتاب
الثالث والرابع طبعا ونشرا بكمیات  انوالكتاب ..اق واسععلى نط

  !إنھ عالم التقیةّ الرھیب.. أقل

ّ ) بعض(كانت ھذه  ة، ن الشیعة في التقیّ الأمثلة على مدى تفن
ّة ) قابلیة(ومدى  ة ودیعة ن یكونوا مادة سھلة وضحیّ لأأھل السن

  .١٤لھذه التقیّة

  

  

  
                                                             

، نشره على حلقات في مجلة )الوجھ الآخر(للباحث الأردني ھیثم الكسواني بحث قیم حول تقیة الشیعة بعنوان ١٤
  .الإلكترونیة الشھریة، والتي یصدرھا الداعیة الشیخ أسامة شحادة) الراصد(
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
في مدینة النجف السید محمد حسین فضل الله ولد 

ھو آیة  هوالد. م١٩٤٥ھـ، الموافق لعام ١٣٥٤عام  ١٥)الأشرف(
، لبناني انتقل إلى النجف للتحصیل الرؤوف فضل الله عبدالله 

  . العلمي

في أحضان الحوزة العلمیة بالنجف، فضل الله ترعرع 
الدیني  آنذاك، أمثال المرجع حضر دروس كبار أساتذة الحوزةو

، والمرجع الدیني السید محسن ١٦السید أبو القاسم الخوئي
 .١٨، والسید محمود الشاھرودي١٧الحكیم

كان من الطلاب البارزین في تحصیلھم العلمي، ونال عنایة 
كبیرة من السید الخوئي والسید محمد باقر الصدر، وشرع في 
تدریس الفقھ والأصول بحضور الكثیر من الطلاب من شتى 

  .العالم الإسلامي أنحاء

م، وأسس ھناك حوزة ١٩٦٦عام  انتقل فضل الله إلى لبنان
  .المعھد الشرعي الإسلامي

أعلن مرجعیتھ في تسعینیات القرن المیلادي العشرین، 
 ً من كبار مراجع التقلید الشیعة، وأصبح لھ مقلدون  وأصبح واحدا

 حیثما وجد الشیعة، وذلك بالرغم من الحرب التي أعلنھا علیھ
                                                             

  !، ومع ذلك نعتبرھم من أھل القبلة)الأشرف(فقط، أما النجف فھي ) مشرفة(عند الشیعة، الكعبة ١٥
  .م١٩٩٢توفي عام  ١٦
  .م١٩٧٠توفي عام  ١٧
  .م١٩٧٣توفي عام  ١٨
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بعض كبار المراجع في إیران والعراق، وذلك لأسباب تتعلق 
 ً عنھا، ولكن السبب فضل الله ببعض الآراء التي أعلن  ظاھرا

الحقیقي وراء تلك الحرب كان الصراع على الجاه واستلام 
  !أموال الخُمس

م، وبقي ٢٠١٠ھـ، الموافق لعام ١٤٣١توفي فضل الله عام 
 ّ ً دیھ على تقلیده على معظم مقل من الشیعة  الرغم من أن كثیرا

ابنھ مون تقلید المیت، وذلك إثر فتوى أصدرھا الأصولیة یحرّ 
ً  -علي فضل الله بجواز البقاء على تقلیده، وفي ذلك   - طبعا

  !ضمان لاستمرار ورود الخُمس إلى عائلتھ وحاشیتھ
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
ً   أصبح للاعتدال والتسامح والتعایش لدى فئة  فضل الله رمزا

وكانت البدایة  .كبیرة من أھل السنة، من علماء ومفكرین وقادة
لحادثة كسر ضلع  إنكارهعندما شاع خبر رفض فضل الله و

، بنت رسول الله صلى الله علیھ عنھا فاطمة الزھراء رضي الله
  .١٩وسلم

كل تعامل فضل الله مع ھؤلاء المخدوعین من أھل السنة ب
یجتمع، یحاور، یناقش، یصدر البیانات حول .. مكر ودھاء

الوحدة الإسلامیة، ویلقي المحاضرات حول الأخوة ونبذ 
ومع مرور الزمن، استطاع أن یكوّن .. التعصب والطائفیة

 ّ ة كثیرة، آمنت بھ یّ علاقات متینة مع شخصیات وجماعات سن
  .كرمز صادق للوحدة بین المسلمین

في  ٢٠)مؤسسة الأبرار الإسلامیة(الله، أقامت بعد وفاة فضل 
م، وكان من بین ٢٠١٠یولیو  ٨یوم لندن حفل تأبین لھ 

مؤرخ اللیبي فرج نجم، وألقى كلمة قال المشاركین في الحفل ال
كان یعیش بین الفقراء، بل سخر حیاتھ لھم، : "فیھا عن فضل الله

ذاھب یحاكیھم ویخفف عنھم وعنا، نحن الذین مللنا تشدد الم
  !٢١"وعسر أسالیبھا

                                                             
  .سیأتي بیان ھذه القصة١٩
  !یدیرھا العمیل الإیراني والصفوي البحریني سعید الشھابي، الذي ھو أغنى لاجئ سیاسي في العالم ٢٠
  ).أبرار أون لاین(موقع  ٢١
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لقد جعل التشیع مدرسة للفكر والثقافة : "وقال عنھ أیضا
كان ".. "كان وحدوي المزاج، تقریبي الھوى".. "والتعدد

  !٢٢"محمدي المسلك ورحمة للعالمین

، قال ھذا ٢٣وفي كلمة أخرى ألقاھا الدكتور كمال الھلباوي
الظلماء یفتقد وفي اللیلة : "للتقریب عن فضل هللالمتحمس 

، وأن ندعو الله أن یجعل قبره روضة من ریاض الجنة".. "البدر
  !٢٤"یملأ مكانھ بمن یخلفھ سواء من أھل بیتھ أو من طلابھ

ً ) الجماعة الإسلامیة(وفي لبنان، أصدرت  في نعي  بیانا
حركات المقاومة في لبنان الله یشھد لفضل : "فضل الله، قالت فیھ
في  ٢٦تشھد لھ المؤتمرات الإسلامیة ، كما٢٥وفلسطین والعراق

 ً إلى الوحدة وتقدیم  العالم الإسلامي التي صدح صوتھ فیھا داعیا
ً الموقف الإسلامي  عن التعصب  بصورتھ المشرقة، بعیدا

  !٢٧"والانتماء المذھبي

مصر (رئیس حزب المنعم أبو الفتوح،  عبدأما الدكتور 
مراسم تشییعھ في فقد قال عن فضل الله وھو یشارك في ) القویة

المدرسة التي أسسھا السید فضل الله مستمرة لأنھا : "بیروت
وھي تتمیز بالسماحة والتأكید  ،رت في المجتمع الإسلاميتجذّ 

  .٢٨"على وحدة المسلمین
                                                             

  .المصدر السابق ٢٢
  .اللھم إنا نسألك حسن الخاتمة. عضو سابق في جماعة الإخوان المسلمین، وأحد أكبر المتحمسین للانقلاب ٢٣
  ).أبرار أون لاین(موقع  ٢٤
  .لم یكن لفضل الله أي موقف قوي وواضح ضد الاحتلال الأمریكي للعراق ٢٥
  .التي لا تسمن ولا تغني من جوع ٢٦
  .م٢٠١٠یولیو  ٦، بتاریخ )إخوان أون لاین(موقع  ٢٧
  .م٢٠١٠یولیو  ٩، عدد )الجماعة الإسلامیة(اللبنانیة الناطقة باسم ) الأمان(مجلة  ٢٨
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ھكذا استحوذ ھذا المرجع الشیعي على القلوب والألباب، 
جسم الصحوة الإسلامیة داخل  خطیرل اختراق فشكل عام
ً .. السنیةوالحركات  للتقیة الشیعیة الرھیبة  لھذا اتخذناه نموذجا

  .عشري يدون غیره من كھنة التشیع الاثن
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
ھناك مقولة منسوبة لوزیر الدفاع الصھیوني الأسبق موشي 

ن العرب لا یقرؤون، وإذا إ: "م١٩٦٧دایان، قالھا عقب حرب 
یستوعبون، وإذا استوعبوا لا قرؤوا لا یفھمون، وإذا فھموا لا 

  !"یطبقون، وإذا طبقوا لا یأخذون حذرھم

 ً ، إذ أن معنا وھذه ھي العقلیة التي یتعامل بھا الشیعة أیضا
ھناك من المواقف والفتاوى الصادرة عن فضل الله ما ھو كفیل 

كشفھ على حقیقتھ، لكنھا الغفلة القاتلة التي یعاني منھا بعض ب
  .رة لدى بعض مشایخنا وقادتناالمتجذّ مفكرینا، والسذاجة 

  

ّ الله فضل ) ١(   ر أھل السنةیكف

ة الكبرى، والتي ھي بمثابة الصفعة المذلة على نبدأ بالطامّ 
  .ن بالوحدة بین السنة والشیعةیوجوه دعاة التقریب، والحالم

التعبد في فروع  ھل یجوز: "سئل فضل الله السؤال التالي
الأربعة وكذلك بقیة المذاھب غیر ة الدین بالمذاھب السنیّ 

  "..؟الشیعیة
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لا یجوز التعبد بأي مذھب إسلامي غیر : "وجاء الجواب
مذھب أھل البیت علیھم السلام، لأنھ المذھب الذي قامت علیھ 

  !٢٩"الحجة القاطعة، والله الموفق وھو حسبنا ونعم الوكیل

ھذه الفتوى، الواردة في كتاب من تألیف فضل الله، كافیة 
سف أسطورة التسامح والاعتدال التي ظل یدعیھا ھذا المنافق لن

 ً ھل قرأ الھلباوي أو أبو الفتوح أو غیرھما . طیلة عشرین عاما
أم أنھم لا یقرؤون إلا ما یرید ! ؟من دعاة التقریب ھذه الفتوى

  !لھم الشیعة أن یقرؤوا

  

  موقفھ من حادثة كسر الضلعحقیقة ) ٢(

رضي الله عنھا مساحة كبیرة لأسطورة كسر ضلع الزھراء 
ً في المخیّ  من العقیدة  لة الشیعیة، حتى أصبحت تمثل جزءا

 ً ً  عندھم، وحدثا لاستثارة العواطف وبث الكراھیة ضد  مھما
  .الصحابة رضي الله عنھم

اتھمت بعض الجھات الشیعیة المنافسة لفضل الله بأن الأخیر 
الكرام من ھذه ینكر وقوع ھذه الحادثة، وبالتالي یبرئ الصحابة 

بالتالي، بدأ منافسو فضل الله شن حرب علیھ . التھمة المشینة
  ؟المسألةما حقیقة ھذه ف. .واتھامھ بشتى التھم

                                                             
أیضا  م، وطبعة ثانیة بلبنان٢٠٠١، طبعة أولى بمدینة قم ١١٠مسائل اعتقادیة ص: محمد حسین فضل الله ٢٩

  .م٢٠٠١
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لنتوقف قلیلا للتدقیق في مضمون الكلام الذي نطق بھ فضل 
  ..الله حول ھذه الحادثة

خلیط من اللغة التالي یقول فضل الله، مع ملاحظة أن النص 
لا قضیة متصلة  ،ھذه قضیة تاریخیة: "٣٠امیةالفصحى والع

ً  ،بالعقیدة ّا  ولا تبرئة لأحد ممن ظلموا الزھراء أو ظلموا علی
یمكن بعض العلماء یقول أنھ صار كسر الضلع .. علیھ السلام

ولم  ،عندي تساؤلات في ھذا المقام.. وبعض العلماء ما صار
إذا أحد ھجم على زوجتك یرید یضربھا، .. أقل لم یحدث ذلك

أم تھجم على الذي  ؟وتقول لا حول ولا قوة إلا باͿتقعد في بیتك 
عليّ بن أبي طالب وھو بطل الأبطال  ؟جاي یضرب زوجتك

  !".؟یترك ھؤلاء الجماعة یھجموا على الزھراء

  :نلاحظ من النص السابق ما یلي

ضیة تاریخیة ولیست ح فضل الله أن ھذه الحادثة قصرّ : أولا
ً  عقدیة، وھذه جرأة منھ، استفزت معارضیھ ً  وأعطتھم مبررا  قویا

  .للھجوم علیھ

 ً ولم أقل لم یحدث  ،عندي تساؤلات في ھذا المقام"قولھ : ثانیا
یدل على أنھ لا ینفي حادثة كسر الضلع، ولكن لدیھ " ذلك

  .تساؤلات فقط

 ً السبب الرئیس وراء ھذا التساؤل ھو أن ھذه ھو و: ثالثا
القصة معیبة في حق أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب رضي 

                                                             
  .ھذا النص أدلى بھ في التسعینیات، وھو موجود على أكثر من رابط على الیوتیوب ٣٠
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ً  - حاشاه -ره القصة الله عنھ، الذي تصوّ  ً  شخصا لا یجرؤ  جبانا
ففضل الله یسعى للحفاظ على سمعة . على الدفاع عن زوجتھ

  .الشیعة من تھمة انتقاص عليّ 

 ً بة من تھمة ظلم الزھراء وآل ئ الصحاھو لا یبرّ : رابعا
انظر إلیھ وھو .. البیت بغض النظر ھذه الحادثة، وقعت أم لا

ولا تبرئة  ،لا قضیة متصلة بالعقیدة ،ھذه قضیة تاریخیة: "یقول
 ً   !"علیھ السلام لأحد ممن ظلموا الزھراء أو ظلموا علیاّ

ھناك نصوص أخرى ثابتة عن فضل الله، تؤكد ما 
، وكیف أن فضل الله یتعمد لسابقا استخلصناه من النص

التلاعب والتدلیس لغرض استمالة أھل السنة، مع عدم تنازلھ 
  ..عن شيء من معتقداتھ الشیعیة

  :، وھو موقعھ الرسمي، جاءه السؤال التالي)بینّات(في موقع 
الرجاء أن توضحوا لنا ملابسات قضیة الزھراء علیھا "

  .."السلام

لقد ذكرنا في بعض كلماتنا " : )المعتدل(إلیكم رد المرجع 
من حیث المبدأ ) ع(الزھراء  وفي صدد الكلام على ظلامات

: سیاق الحدیث وقلنا في) ع(والذي تعرضت لھ بعد وفاة أبیھا 
 إذا قلنا إنوھذه الظلامات رواھا السنة والشیعة، ولا نجازف 

الروایات التي تتحدث عن مظلومیتھا متضافرة ومستفیضة، بل 
مع ذلك ذكرنا في موضع آخر، أن ھناك . تكون متواترةتكاد 

تتأكد لنا بشكل قاطع  بعض الحوادث التي تعرضت لھا مما لم
ً، وكسر الضلع وإسقاط  وجازم، كما في مسألة حرق الدار فعلا
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ونحو ذلك مما نقل إلینا من خلال .. الجنین ولطم خدھا وضربھا
 إما من یمكن طرح بعض علامات الاستفھام حولھا روایات

والمراد من حاصل كلامنا، أن  .المتن ناحیة السند وإما من ناحیة
تكون متواترة  الروایات التي تحدثت عن ظلاماتھا كثیرة، وقد

 من حیث مجموعھا لا من حیث كل مفردة من مفردات الحوادث
لى كل مسألة، فقد یكون ھناك إومع ذلك لو نظرنا  ..الفردیة

یكون الأمر بالعكس، فنتوقف  قدروایات معتبرة فنأخذ بھا و
ولذا فقد أثرنا  ..لى حد القطع بالعدمإعندئذ إذا لم یصل الأمر 

السابقین رضوان  بعض الاستفھامات كما أثارھا بعض علمائنا
 علیھم كالشیخ المفید الذي یظھر منھ التشكیك في مسألة الله

صل وجوده، وإن كنا لا نوافقھ على أإسقاط الجنین، بل في 
كما فعل  لى حد النفي لھذه الحوادثإنصل  ولكننا لم ..نيالثا

.. بالنسبة لضربھا ولطم خدھا الشیخ محمد حسین كاشف الغطاء
ولكن ، لى دلیلإ لى دلیل كما أن الإثبات یحتاجإلأن النفي یحتاج 

 القدر المتیقن من خلال الروایات المستفیضة، بل المتواترة
ً تواتر ً ھو الاعتداء علیھا من خلال كشف دارھا  ا إجمالیا

بالإحراق، وھذا كاف للتدلیل على حجم  والھجوم علیھ والتھدید
  .٣١"الجریمة التي حصلت

  :یؤمن بما یليالله من خلال ھذه الفتوى، یتبین لنا أن فضل 

 ً  لا شك في ظلم الصحابة للزھراء، سواء وقع فعلاً : أولا
  .لجنین أم لم یحدثللضلع وإسقاط للدار وكسر لحرق 

 ً   .تشكیكلیس الھناك مجرد تساؤلات حول الحادثة، و: ثانیا
                                                             

ّنات(موقع ٣١   .م٢٠٠٥دیسمبر  ١٦، والفتوى نشرت على الموقع بتاریخ )بی



  ٣٥ من ٢١ص ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عمر خليفة راشد: تأليف | تقية؟ أم اعتدال االله فضل حسين محمد
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ً على الظلم الذي ومستفیضة ھناك روایات متواترة : ثالثا
  .تعرضت لھ الزھراء

 ً لا نفي للحادثة، لأن النفي یحتاج إلى دلیل كما أن : رابعا
نظروا إلى خبثھ او. .یا لھا من فلسفة !إلى دلیل الإثبات یحتاج

  !"وھذه الظلامات رواھا السنة والشیعة: "وكیده وھو یقول

  

  موقفھ من أبي بكر الصدّیق) ٣(

من الذي كان مع النبي صلى الله علیھ : "جاءه السؤال التالي
وھل یعتبر ذلك فضیلة  ؟بكر أو غیره ووآلھ في الغار، ھل ھو أب

  .".؟لأبي بكر

ھو أبو بكر : "لیسمع الغافلون من أھل السنة جواب فضل الله
بحد ولیس في ذلك فضیلة بحسب التاریخ المتسالم علیھ، 

  .٣٢"ذاتھ

تسالم علیھ م، ولیس كل "التاریخ المتسالم علیھ"إنھ یقول 
ثم إنھ یلغي أي فضیلة لأبي بكر رضي . یا لھ من خبیث !صحیح

  .الله عنھ في صحبتھ للنبي علیھ الصلاة والسلام في الھجرة

  

  

                                                             
ّنات(موقع  ٣٢   .م٢٠٠٥أغسطس  ٩، بتاریخ )بی



  ٣٥ من ٢٢ص ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عمر خليفة راشد: تأليف | تقية؟ أم اعتدال االله فضل حسين محمد
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  موقفھ من مسألة الإمامة) ٤(

في الإمامة عشریة  يیتبنى فضل الله النظریة الشیعیة الاثن
كاملة دون نقصان، وھي النظریة القائمة على النص والعصمة، 

في كون عليّ بن أبي طالب رضي الله عنھ ھو والتي تتلخص 
الخلیفة الشرعي بعد الرسول صلى الله علیھ وسلم، وأن الصحابة 

  :ھذه بعض مقولاتھ !قد اغتصبوا ھذا الحق الإلھي

) ص(الإمام علي بن أبي طالب ھو الخلیفة الشرعي للنبي "
، وھو الأحق بالخلافة بعد الرسول بحسب بأمر من الله تعالى

  ..٣٣"الثابتة الأدلة

وكان ذلك بأمر من ) ع(غدیر خم كان لإعلان الخلافة لعلي "
  .٣٤"الله تعالى

  

  الرسول لم یبلغ كامل الرسالة للأمة) ٥(

نظریة الإمامة الشیعیة تستلزم الاعتقاد باستمرار النبوة من 
إذ أن الرسول لم یبلغ الأمة  !بعد الرسول صلى الله علیھ وسلم

في للناس عند الأئمة لیبلغوھا ھم بعضھا  الأحكام، بل أودع كامل
  !الوقت المناسب

  

                                                             
  .م٢٠٠٦یولیو  ٣، بتاریخ )بینات(موقع ٣٣
  .م٢٠٠٥فبرایر  ١١، بتاریخ )بینات(موقع  ٣٤



  ٣٥ من ٢٣ص ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عمر خليفة راشد: تأليف | تقية؟ أم اعتدال االله فضل حسين محمد
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إن : "٣٥یقول آیة الله العظمى محمد الحسین آل كاشف الغطاء
حكمة التاریخ اقتضت بیان جملة من الأحكام وكتمان جملة، 
 ولكنھ سلام الله علیھ أودعھا عند أوصیائھ، كل وصي یعھد بھا

ا حسب الحكمة، من إلى الآخر لینشرھا في الوقت المناسب لھ
ن إلى أمثال عامّ مخصص، أو مطلق، أو مقید، أو مجمل مبیّ 

 ً ویذكر مخصصھ بعد برھة من حیاتھ،  ذلك، فقد یذكر النبي عامّا
ً  وقد لا یذكره   .٣٦"بل یودعھ عند وصیھ إلى وقتھ أصلا

نفس العقیدة یتبناھا فضل الله، ولكن یعبر عنھا بشكل أكثر 
  !دبلوماسیة

ّغ النبي : "لتاليجاءه السؤال ا رسالتھ بشكل ) ص(ھل بل
 ً منھا إلى الأئمة علیھم السلام لیبلغوھا إلى  كامل، أم ترك جزءا

  "..؟المسلمین

ّ لقد بل : "الجواب رسالتھ بشكل تام وكامل، ولا ) ص(غ النبي ـ
الیوم أكملت لكم دینكم {د ذلك في كتابھ الله قد أكّ  سیمّا وأن

ً  وأتممت علیكم نعمتي ورضیت ولكنھ أودع } لكم الإسلام دینا
 الإمام عليّ  ذلك كلھ، ما حفظھ الناس وما غاب عنھم، عند

الذي أخذ الأئمة عنھ بالرجوع إلى كتابھ أو إلى  علیھ السلام
للرجوع إلیھم عند الحاجة، وقد جاء عن ) ع(الأئمة  رووه عنھما

 )ص(أن كل ما حدَّث بھ ھو من رسول الله ) ع(الإمام الصادق
  .٣٧"علیھم السلام بالحدیث الذي رواه عن آبائھ

                                                             
  .ھـ١٣٧٣توفي عام  ٣٥
  .٧٧أصل الشیعة وأصولھا، ص: محمد الحسین آل كاشف الغطاء ٣٦
  .م٢٠٠٢مایو  ١٤، بتاریخ )بینات(موقع  ٣٧



  ٣٥ من ٢٤ص ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عمر خليفة راشد: تأليف | تقية؟ أم اعتدال االله فضل حسين محمد
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  لة ردّة الصحابةموقفھ من مسأ )٦(

 ً بعد وفاة الرسول علیھ الصلاة والسلام إلا  ارتد الناس جمیعا
ولفضل الله نفس . ھذه ھي عقیدة الشیعة في الصحابة.. أربعة

  ..ر عنھ بطرق ملتویة ماكرةالموقف، ولكن یعبّ 

وقد سألت محمد حسین : "البدیويیقول الأستاذ خالد محمد 
ُذكر في كتب الإمامیّ  ة والتي فضل الله عن الروایات التي ت

تصرح بأن الناس ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله علیھ وسلم إلا 
 ً ً  نفرا فذكر لي إنھا إن صحت بأنھ تكون بمعنى ارتدوا ، یسیرا

  !٣٨"عن إمامة عليّ ولیس عن الإسلام

  . إنھا إجابة مشبعة بالتقیة !ارتدوا عن إمامة عليّ 

شخصیات (، تجد عنوان )بینات(وفي موقعھ الرسمي 
ً و، )إسلامیة ً  تحتھ تجد عنوانا ).. من كبار الصحابة(ھو  جانبیا

تحت ھذا العنوان الجانبي تجد أسماء أربعة من الصحابة فقط، 
ھم سلمان الفارسي وأبي ذر الغفاري وعمار بن یاسر والمقداد 
بن الأسود رضي الله عنھم، أي الأربعة الذین لم یرتدوا من 

  !الصحابة

  !یا لھ من خبیث ؟أرأیتم

  

  
                                                             

  .٤١٣أعلام التصحیح والاعتدال، ص: خالد محمد البدیوي ٣٨



  ٣٥ من ٢٥ص ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عمر خليفة راشد: تأليف | تقية؟ أم اعتدال االله فضل حسين محمد
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الغلو في آل البیت) ٧(

جاء في الحدیث قول النبي صلى الله علیھ : "مقلدیھسألھ أحد 
ا معنى النبوة ، م)كنت نبیا وآدم بین الطین والماء: (وآلھ وسلم

ْ قبل البعثة والخَل    "..؟قـ

ة، ولیس فیھ نفي ولا وجاء الجواب المعتاد الذي یبطن التقیّ 
ً ) ع(وأھل بیتھ ) ص(ذلك أنھ  ورد في: "إثبات قبل  كانوا أنوارا

  !٣٩"والله أعلم بحقیقة ذلكالخلق، 

 ّ   "..؟درلماذا نحن نلطم على الصّ : "دیھواستفتاه أحد مقل

اللطم ھو تعبیر تلقائي عن الشعور بالفاجعة : "الجواب
ً . والمصیبة كردة فعل طبیعیة للإنسان تجاه ذلك  وھو لیس محرما

ما دام لم یصل إلى إیذاء النفس أو تشویھ صورة إحیاء أمر أھل 
  .٤٠"البیت علیھم السلام

ھل صحیح أن سماحة السید حفظھ الله یقول أن ": ئلوسُ 
  "..؟الزھراء وأمیر المؤمنین علیھما السلام لیسا معصومین

ھذا غیر صحیح بل : "لیسمع دعاة التقریب جواب فضل الله
معصومان في أعلى درجات فھما ھو كذب وافتراء، 

  !٤١"العصمة

                                                             
  .م٢٠٠٥سبتمبر  ١٠، بتاریخ )بینات(موقع  ٣٩
  .م٢٠٠٥نوفمبر  ٢٦، بتاریخ )بینات(موقع  ٤٠
  .م٢٠٠٥دیسمبر  ٢٣، بتاریخ )اتبین(موقع  ٤١



  ٣٥ من ٢٦ص ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عمر خليفة راشد: تأليف | تقية؟ أم اعتدال االله فضل حسين محمد
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فھما معصومان في أعلى درجات "والذي نفھمھ من عبارة 
ً أنھ یضع علیّ " العصمة وفاطمة رضي الله عنھما في نفس درجة  ا

  !الرسول صلى الله علیھ وسلم
  

  یساھم في تشییع أھل السنةالله فضل ) ٨(

ً ) المرجع المعتدل(لعب  ً  محمد حسین فضل الله دورا  رئیسا
- ١٩٩٠عشریة في سوریا في الفترة من  يفي نشر الدیانة الاثن

م، وساھم في حث الشیعة على الاستیطان في حي السیدة ٢٠١١
زینب في ضواحي دمشق، وأقام حوزات شیعیة تابعة لھ، منھا 

حوزة الإمام (م، و١٩٩٥، التي أسسھا عام )حوزة المرتضى(
ً ) علي   .٤٢فضل الله التي یشرف علیھا أیضا

ل الله دور واضح في المد الشیعي في عدة دول ولفض
إسلامیة، ولھ أتباع من المتشیعین الذین یعملون بكل جد على 

  .عشري ينشر الدین الشیعي الاثن

وتیار الإمام محمد حسین فضل الله في لبنان، وحسب "
 ً   .٤٣.."في السودان المصادر فإنھم الأكثر وجودا

ھناك : "عالسوداني المتشیّ ویقول أحمد عثمان أحمد، القیادي 
شیعة في السودان یقلدون خامنئي، وآخرون حسین فضل الله، 

  .٤٤"وغیرھم من الأئمة الشیعة
                                                             

البعث الشیعي في سوریا : (رحول نشاط فضل الله وغیره من مراجع الشیعة في نشر التشیع في سوریا، انظ ٤٢
  . م٢٠٠٩، من إصدار المعھد الدولي للدراسات السوریة، )م٢٠٠٧-١٩١٩

  .م٢٠٠٩أغسطس  ١٠، بتاریخ )الأوسطالشرق (جریدة  ٤٣
  .م٢٠٠٩أغسطس  ٢٠، بتاریخ )الشرق الأوسط(جریدة  ٤٤
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یمكن الحدیث عن ثلاث مرجعیات "وعن التشیع في المغرب 
ّ ( - إلى حد ما -أخرى قد نجد لھا   :وممثلیھا بالمغرب) دیھامقل

 ً ً ، مرجعیة الشیرازي، وھي خط إیراني أیضا قناة  تجسده إعلامیا
الأنوار الفضائیة، ومن أھم الانتقادات التي توجھ لھذا الخط من 
طرف المرجعیات الشیعیة الأخرى، غلبة الطابع الخرافي 

مرجعیة السیستاني، ویتركز وجودھا في .. .والطائفي علیھ
 ً في العالم  النجف بالعراق، وھي المرجعیة الشیعیة الأكثر تقلیدا

مرجعیة محمد  ...مامھا على الفقھ والعبادات فقطحیث یتركز اھت
حسین فضل الله، وھي مرجعیة لبنانیة معروفة باھتمامھا 
وتنظیراتھا الفكریة التي لا تستقطب سوى بعض الفئات 

  .٤٥"النخبویة

) المعتدل(لا فرق في مسألة نشر التشیع بین المرجع ف ،ًإذا
  !فضل الله وباقي المراجع المتطرفین

  

  الله ینقلب على صدیقھ القرضاويفضل ) ٩(

حد كبار الداعین إلى أالشیخ الدكتور یوسف القرضاوي 
التقریب بین السنة والشیعة، ولھ في ذلك جھد واضح على مدى 

ولكنھ أیقن في النھایة أن التقریب مع . الخمسین سنة الماضیة
الشیعة مجرد خرافة، وأن الشیعة غیر جادین في ھذه المسألة، 

فنحن العلماء لم : "م٢٠٠٨عام  صیحتھ المدویة فيفأطلق 
ً نعمل القول  نحصن السنة ضد الغزو المذھبي الشیعي لأننا دائما

                                                             
  .ھـ١٤٣٠، رجب ٧٣، مجلة الراصد، العدد )السؤال المؤرق: الشیعة المغاربة: (مقال ٤٥
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 .وتركنا علماء السنة خاوین) المسلمین ابعد عن الفتنة لنوحد(
ً مصریین شیعة، فقد حاول الشیعة قبل  للأسف وجدت مؤخرا

ً و ً واحدا لم ینجحوا، من ذلك عشرات السنوات أن یكسبوا مصریا
ً مضت ما كان یوجد  ٢٠عھد صلاح الدین الأیوبي حتى  عاما

 ىشیعي واحد في مصر، الآن موجودون في الصحف وعل
الشیعة یعملون مبدأ . الشاشات ویجھرون بتشیعھم وبأفكارھم

التقیة وإظھار غیر ما بطن وھو ما یجب أن نحذر منھ، وما 
لمجتمعات السنیة یجب أن نقف ضده في ھذه الفترة أن نحمي ا

من الغزو الشیعي، وأدعو علماء السنة للتكاتف ومواجھة ھذا 
: الغزو لأني وجدت أن كل البلاد العربیة ھزمت من الشیعة

ً عن مالیزیا  مصر، السودان، المغرب، الجزائر وغیرھا فضلا
 .٤٦"سیا ونیجیریایندونإو

بدأ الشیعة في شن حملة شعواء على الشیخ القرضاوي، 
بعض  وأ ،لحملة الأشد من بعض عملاء الشیعةوجاءت ا

المتعاطفین معھم من أھل السنة، من أمثال محمد سلیم العوا 
وأحمد كمال أبو المجد وفھمي ھویدي وطارق البشري وكمال 

ووقف بعض العلماء والمفكرین  .غیرھمفتحي یكن والھلباوي و
سلمان العودة وراشد  أمثالإلى جانب الشیخ القرضاوي، 

  .المقصود وغیرھم عبدأشرف شي وجمال سلطان والغنو
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وھو الشریك الأكبر للشیخ  ،كان موقف فضل اللهكیف 
  !؟للقرضاوي في مسألة التقریب

أنا لم أسمع أنھ صدر عنھ : "قال فضل الله عن القرضاوي
إخراج المسلمین أي موقف ضد التبشیر الذي یراد من خلالھ 

أو الملحدین للواقع من دینھم أو ضد اختراق العلمانیین 
  !٤٧"الإسلامي

  

كانت الصدمة شدیدة على الشیخ القرضاوي من ھذا الكلام 
ً  .).صدیقھ(ن مالصادر  في بیان  الشیخقال على فضل الله،  ردا
  :أصدره

َّب"  في حدیثي على الله فضل حسین محمد الشیخ الله آیة  عق
ً  )الیوم المصري( صحیفة  مثلھ، من یصدر أن استغربتُ  تعقیبا

 وبینھ بیني ولیس الشیعة، في المعتدلین العلماء من اعتبره وأنا
 الشیخ عن أسمع لم إنني :قالھ ما أول كان فقد المودة، إلا

 منھ یراد الذي )المسیحي( التبشیر ضدَّ  موقف أيَّ  القرضاوي
ّ  عجیب وھذا ... دینھم عن المسلمین إخراج  ضد فموقفي ا،حق

ونھ الذي )التنصیر(  في والعام، للخاص واضح التبشیر یسمُّ
 أني یعرفون الناس وكلُّ  ... ومواقفي ومحاضراتي وخطبي كتبي
 الرسول :الإسلام مقدسات على یتطاول مَن لكلِّ  بالمرصاد واقف

 الرسوم أزمة في موقفي كان وقد. الشریفة والسنة والقرآن
ً  المسیئة  البابا، على الردِّ  في وموقفي العالم، مستوى على معروفا
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 الشیخ ویقول ... )والإسلام البابا(كتابي  ومنھ وجھ، من بأكثر
ً  الله فضل  اختراق عن حدیث أيَّ  القرضاوي من نسمع لم :أیضا

ً  یا :أقول وأنا .الإسلامي للواقع الملحدین أو العلمانیین  لقد !عجبا
 وھي وخطبي ومحاضراتي كتبي في والملحدین للعلمانیین وقفتُ 

  .٤٨..".ومشھورة منشورة

لا تحزن أیھا الشیخ الفاضل، فھذه ھي : ونقول للقرضاوي
  !نفسیات الشیعة وأخلاقھم

  

  ھالاعتدال المزعوم لفضل الله لا ینعكس على مقلدی) ١٠( 

مرجع التقلید بالنسبة إلى الشیعي ھو دینھ ودنیاه، وھو ملزم 
 باتباع مرجعھ في كل الأحوال، ولا یقبل الله منھ أي طاعة أو

  .عبادة إن لم یكن لھ مرجع تقلید

 ً ً مو بناء علیھ، لو كان فضل الله جادا في اتباعھ نھج  خلصا
 ً على جماھیر مقلدیھ في كل مكان،  الاعتدال لانعكس ذلك فورا

فالمقلدون ملزمون بالتمسك بنھج مرجعھم، ولكن واقع الحال 
مما یدل على أن أتباع فضل الله یعلمون أن یدل على غیر ذلك، 

ومن . جعھم إنما یمارس التقیة في تعاملھ مع أھل السنةمر
 ً ویرتفعون منزلة لدى  المعروف أن علماء الشیعة یزدادون قدرا

ً أتباعھم كلما ازدادوا ممارس لتقیة والكذب والخداع مع ل ة
  !المخالف، أي السني
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مع أتباع في البحرین، دخل أتباع فضل الله في تحالف وثیق 
ً ولایة الفقیھ، وشكلوا  المجلس الإسلامي (ما عرف بـ معا

وكان أول رئیس لھ ھو وكیل خامنئي في البحرین  ،٤٩)العلمائي
الشیخ عیسى قاسم، والذي یمثل قمة التطرف الشیعي في 

الله  عبدالبحرین، ونائبھ كان وكیل فضل الله في البحرین السید 
ً  !الغریفي تعاون الفریقان معا، وقد . وما زال ھذا التحالف قائما

ومعھما سائر المجموعات الشیعیة المتطرفة في ثورتھم الدمویة 
  .م٢٠١١فبرایر  ١٤الفاشلة في 

وفي الكویت، لا یتمیز أتباع تیار فضل الله بأي نوع من 
الاعتدال في تعاملھم مع المسألة الطائفیة ھناك، ولا یختلفون عن 

 ٥٠مثل أتباع ولایة الفقیھ سائر المجموعات الشیعیة المتطرفة
 ٥٣ومقلدي السیستاني ٥٢والتیار الشیرازي ٥١وحزب الدعوة

  .٥٤والطائفة الشیخیة

  

  

  

  
                                                             

    !م، من غیر ترخیص رسمي من الدولة٢٠٠٤أكتوبر عام  ٢١تأسس في  ٤٩
عدنان عبدالصمد  انعباس المھري والبرلمانیمن رموزھم السید، نئي وحزب هللالموالون لخمیني وخام ٥٠

  .وعبدالمحسن جمال
من أبرز رموزھم البرلماني یوسف زلزلة، من كوادر حزب الدعوة في الكویت ومن مقلدي فضل الله، والوزیر  ٥١

  .السابق عبدالوھاب الوزان
  .من أبرز رموزھم البرلماني صالح عاشور  وعبد الحسن سلطان وعبد الكریم الیوسفي ٥٢
  .رموزھم نزار ملا جمعة وحسن الوزانوكیل السیستاني في الكویت ھو السید محمد باقر المھري، ومن  ٥٣
  .عبد الله الحائري الإحقاقي، ومن رموزھم الشیخ حسین الفھید مرجعھم الحالي ھو المیرزا ٥٤
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
  !؟لماذا یتعامل الشیعة معنا بھذه الطریقة

إنما یطبقون العقائد والمبادئ والتعالیم الواردة في  لأنھم
  :الدین الذي یقول لھم.. دینھم

آبائي، ولا إیمان لمن لا التقیَّة دیني ودین : "عن الصادق قال
  ..٥٥"تقیَّة لھ

إنَّ تارك التقیَّة كتارك الصلاة، لكنت : لو قلت: "وعنھ قال
ًا   ..٥٦"صادق

لا إیمان لمن لا تقیَّة لھ، وإنَّ أكرمكم عند : "وعن الرضا قال
ُكم بالتقیَّة، إلى : قال ؟یا ابن رسول الله، إلى متى: فقیل لھ الله أعمَل

خروج قائمِنا، فمَن ترك التقیَّة قبل  یوم الوقت المعلوم، وھو یوم
َّا   ..٥٧"خروج قائمنا فلیس من

باب وجوب عشرة : "وذكر الحرّ العاملي في كتاب الوسائل
ة  نةأي (العامَّ   .٥٨"بالتقیة) أھل السُّ

 يفالمرجع فضل الله إنما یلتزم بتعالیم دینھ الشیعي الاثن
عشري في تعاملھ معنا بالتقیة، بالإضافة إلى محاولتھ تجمیل 

                                                             
  .٢/٢١٧الكافي، : محمد بن یعقوب الكلیني ٥٥
  .٢/٨٠من لا یحضره الفقیھ، : ابن بابویھ القمي ٥٦
  .٧٥/٤١٢بحار الأنوار، : محمد باقر المجلسي ٥٧
  .١١/٤٧٠وسائل الشیعة، : الحر العاملي ٥٨
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ن بالتقریب یصورة دینھ المنحرف أمام أھل السنة، خاصة المولع
  .منھم، بغرض نشر دینھ في صفوفھم والترویج للتشیع

لعلماء ، في معرض حثھ ٥٩یقول الشیخ جعفر الشاخوري
كما یفعل  ةعلى سلوك النھج الھادئ لنشر التشیع بین السنالشیعة 

ومن الجدیر ذكره ھنا أن مثل ھذه المؤلفات التي : "فضل الله
تركز كل جھودھا على إبراز مساوئ رموز السنة حتى الأمور 

قیة والأمور العادیة  التي لا ربط لھا بالتاریخ تتسبب في الخلْ
نفور الناس من التشیع، على العكس من الكتابات المتوازنة 

) معالم المدرستین(شرف الدین و للسید) المراجعات(ككتاب 
فكر للسید مرتضى العسكري، حیث أنھا تسبب في انتشار ال

الشیعي بشكل واسع، لأن القارئ السني عندما یجد فیھا 
تنفتح شھیتھ على قراءتھا الموضوعیة واللغة الھادئة فسوف 

  .٦٠"ودراستھا

من البدایة إننا الحق ) یقصد السنة(عندما یقال لھم : "ویقول
، أما عندما یقال لھم إن وأنتم الباطل فلن یدخلوا في النقاش أصلاً 

لنا وجھة نظر وأنتم لكم وجھة نظر فتعالوا نتناقش فإنھ یمكن 
جذبھم لساحة الحوار، وھذا التعبیر مما درج علیھ العلماء 

  .٦١.."الواعون في مقام التخاطب مع أھل التسنن

  

                                                             
  .أحد أكبر المروجین لمرجعیة فضل الله في البحرین ٥٩
  .٢٢٨مرجعیة المرحلة وغبار التغییر، ص: جعفر الشاخوري ٦٠
  .٣١، صالمصدر السابق ٦١
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 
  ..في مقتل )التقریب بین السنة والشیعة(ن أصابا خرافة احدث

ھو انسحاب الشیخ القرضاوي بعد أن وفقھ الله  الحدث الأول
 ً والشیخ . تعالى لرؤیة الحق في ھذه المسألة كما ذكرنا سابقا

  .التقریب القرضاوي كان أشھر رموز الطرف السني في مسألة

 شیعيوالحدث الثاني ھو وفاة أشھر رموز الطرف ال
 ً ، الذي ظل سنوات محمد حسین فضل الله: وأكثرھم دھاء ومكرا

ِّ طویلة ینظ ، وینشر )لغو الكلام(ر للتقریب في ساحة الفكر ـ
  ).واقع الحیاة(التشیع في المیدان 

یقول الأستاذ معتز الخطیب، الذي كان أیضا أحد المتحمسین 
ذھب كلما تحدث أحد من علماء الشیعة عن التقریب " :للتقریب

واستشھد واستقوى بفتوى الشیخ شلتوت بجواز التعبد بالمذھب 
 ً ً  الجعفري وعدّه مذھبا یضاف إلى المذاھب السنیة  خامسا

 ؟بماذا أفتى الشیعة بالمقابل: ، لكن لا أحد یقول لنا٦٢الأربعة
خلال برنامج (وحین سألت السید محمد حسین فضل الله 

یجوز التعبد م ھل ١٨/١١/٢٠٠٧الشریعة والحیاة بتاریخ 
بالمذھب السني عند الشیعة، لم یجب وراح یتحدث عن 
المشترك بین السنة والشیعة، وعن الاجتھاد الفقھي، وعن 

، الخطوط الاجتھادیة، ولم یتجرأ على إصدار فتوى مقابلة

                                                             
  .ھناك شكوك كبیرة حول صحة صدور ھذه الفتوى عن الشیخ شلتوت ٦٢
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بالرغم من أنھ سئل ھذا السؤال ثلاث مرات في تلك الحلقة 
  .٦٣"!نفسھا، وفي كل مرة كان یتكلم في العمومیات

محمد ) المعتدل(جع المرھذه حقیقة التقریب، وھذه حقیقة 
 .حسین فضل الله

                                                             
  .٢٠٣محنة التقریب بین السنة والشیعة، ص: معتز الخطیب ٦٣
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